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ــا  ــي عقدته ــاث الت ــم الث ــد القم ــح بع ــن الواض ــات م ب
ــة الســعودية، ومــع  الصــن مــع كل مــن المملكــة العربي
دول مجلــس التعــاون الخليجــي، ثــم مــع قــادة الــدول 
ــغ إلى  ــي بين ــس شي ج ــارة الرئي ــال زي ــة، خ العربي
ــا  ــمبر 2022، أنن ــن 7 إلى 9 ديس ــرة م ــاض، في الف الري
ــات  ــتقبل العاق ــة في مس ــة ونوعي ــة تاريخي ــدد نقل بص

ــة. ــة - الصيني العربي

ليــس فقــط أن الــدول العربيــة ســتكون لديهــا 
مســاحة أكــبر مــن الحركــة في سياســاتها الخارجيــة، وفي 
حصولهــا عــى دعــم في قضاياها السياســية، مثــل القضية 
ــا مــع  ــة فيه ــة الصيني ــق الرؤي ــي تتواف الفلســطينية الت
ــى  ــطيني ع ــعب الفلس ــول الش ــي في حص ــرح العرب الط
ــدى العــرب قــدرة أكــبر  ــل ســتكون أيضــاً ل حقوقــه، ب
عــى تكويــن شراكات تعاونيــة واســراتيجية مــع الــدول 
الكــبرى لخدمــة أمنهــم واســتقرارهم، وتحقيــق ازدهــار 
تنمــوي لبعــض الــدول العربيــة التــي عانــت اقتصاداتهــا 

تداعيــات جائحــة كورونــا ثــم الحــرب الروســية – 
ــة. ــة الجاري الأوكراني

ــة  ــدول العربي ــدا واضحــاً مــن عاقــات ال ــالي ب وبالت
مــع القــوى الدوليــة في الفــرة الأخــرة أن ثمــة إصراراً من 
هــذه الــدول عــى تنويــع شــبكة عاقاتهــا الخارجيــة، لا 
ــال”  ــدول أعم ــع “ج ــبرى، ووض ــوى الك ــع الق ــيما م س
ــح  ــق المصال ــه تحقي ــات أساس ــذه العاق ــد في ه جدي

ــدول. ــة لهــذه ال الوطني

ثمار “دبلوماسية السلحفاة”:
منــذ نحــو عقديــن مــن الزمــن، حــدث تحــرك في عاقــات 
الــدول العربيــة وبكــن عندمــا عُقــدت أول شراكــة 
صينيــة - عربيــة “المنتــدى الصينــي - العربــي” في عــام 
2004، وكان يتــم هــذا التحــرك ببــطء في هــذه العاقــات، 
وتنوعــت طبيعتهــا، ووصلــت مثــاً مــع دولــة الإمــارات 
إلى أن تكــون اســراتيجية بعدمــا خــص الرئيــس الصيني 
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الدولــة بزيــارة تاريخيــة في عــام 2018. 

وكان يؤُخــذ عــى العاقــات العربيــة - الصينيــة أنهــا 
لــم تكــن تشــمل تحــولات عميقــة في الجوانــب السياســية 
ــة في أن  ــة الراغب ــراتيجية الصيني ــة لاس ــة؛ نتيج والأمني
ــر  ــد أن تخ ــا لا تري ــع”، لأنه ــة للجمي ــون “صديق تك
أحــداً، وكان أبــرز مثــال عــى ذلــك موقفهــا مــن 
التدخــات الإيرانيــة في الشــأن العربــي، حيــث لــم تكــن 
ــم  ــد أن قم ــران. بي ــد طه ــف ض ــدي أي موق ــن تبُ بك
ــة  الريــاض الأخــرة أكــدت أن مســألة التحــركات العربي
في الموازنــة في عاقاتهــا الدوليــة ليســت محــل تشــكيك أو 

ــق. ــة للتطبي ــراتيجية قابل ــي اس ــا ه ــن، وإنم تخم

وأبــرز ماحظــة يمكــن أن يخــرج بهــا المراقــب 
ــي أن  ــاض، ه ــس شي للري ــارة الرئي ــن زي ــياسي م الس
ــة  ــد صعوب ــد تج ــم تع ــعبية ل ــن الش ــة الص جمهوري
ــة  ــدول العربي ــع ال ــراتيجية م ــا الاس ــد عاقاته في توطي
ككتلــة موحــدة، حيــث مهــدت لهــا منــذ انتهــاء الحــرب 
ــا أن  ــاضي. كم ــرن الم ــعينيات الق ــة تس ــاردة في بداي الب
ــام 2004  ــذ ع ــرب من ــاه الع ــة تج ــركات الصيني التح
ــه  ــي” ومع ــي – العرب ــدى الصين ــنت “المنت ــا دش عندم
ــي في  ــي - الخليج ــادي الصين ــاون الاقتص ــة التع اتفاقي
ــة، إلى  ــات ثنائي ــن اتفاقي ــا م ــا تبعه ــه، وم ــام نفس الع
أن جــاءت الاتفاقيــة الصينيــة - العربيــة في عــام 2010، 
ــدد  ــة في ع ــراتيجية الصيني ــات الاس ــق المروع ــم تاح ث
مــن الــدول العربيــة وتحديــداً في البنيــة التحتيــة، 
ــر،  ــط في الجزائ ــاء الوس ــال مين ــبيل المث ــى س ــا ع ومنه
ــان،  ــلطنة عُم ــار في س ــة صح ــاء في ولاي ــة الكهرب ومحط
وكذلــك الاســتثمارات اللوجســتية في مينــاء خليفــة بدولــة 
ــات  ــوات والاتفاقي ــن الخط ــا م ــذه وغره ــارات؛ فه الإم
ــرة في  ــة مثم ــوات بطيئ ــر بخط ــن تس ــدت أن الص أك
تطبيــق “دبلوماســية الســلحفاء” نحــو التوســع في 
ــةً دول  ــة، خاص ــدول العربي ــع ال ــة م ــا الخارجي عاقاته

ــي. ــاون الخليج ــس التع مجل

ملامح جديدة للعلاقات:
جســدت القمــة العربيــة – الصينيــة الأولى في مدينــة 
ــراتيجي  ــاون الاس ــركة في التع ــة المش ــاض، الرغب الري
بــن الطرفــن. ففــي الوقــت الــذي ترغــب فيــه الصــن في 
الاســتفادة مــن “اللحظــة التاريخيــة” المبنيــة مــن حالــة 
الغضــب العربــي مــن الحليــف الأمريكــي وتحديــداً خال 
ــن  ــي ع ــو التخ ــاعي نح ــدن الس ــو باي ــس ج إدارة الرئي
ــة  ــراتيجية القائم ــات الاس ــية في العاق ــت الأساس الثواب
عــى الحفــاظ عــى أمــن المنطقــة مقابــل الطاقــة، وذلــك 

إمــا بالتقليــل مــن أهميــة الــرق الأوســط أو مــن خــال 
ــإن  ــران؛ ف ــع إي ــووي م ــاق الن ــع الاتف ــعي لتوقي الس
الــدول العربيــة تعتقــد أنهــا عانــت القطبيــة الأحُاديــة، 
ــة  ــوى دولي ــود ق ــن صع ــتفادة م ــإن الاس ــالي ف وبالت
ــوازن  ــق الت ــأنه خل ــن ش ــة م ــاحة العالمي ــدة في الس جدي
ــدولي  ــام ال ــع النظ ــا م ــدول في عاقاته ــذه ال ــد له المفي
الــذي طالمــا كان يحــاول الســيطرة عــى القــرار العربــي 

ــة. ــه الدولي ــة ملفات في خدم

لــذا بعــد انعقــاد القمــة العربيــة – الصينيــة، علينا أن 
نســتعد لمشــاهدة زخــم كبــر وفاعــل في الملفات السياســية 
ــر رد  ــا أن ننتظ ــا علين ــرب، كم ــة بالع ــة الخاص والأمني
فعــل منزعــج وقلــق مــن إيــران، وكذلــك مــن الولايــات 
ــدة  ــة جدي ــل بوجــود قــوى دولي ــن تقب ــي ل المتحــدة الت
منافســة لهــا في منطقــة الــرق الأوســط. فالــراع بــن 
ــن  ــم الُمبط ــن التفاه ــوع م ــه ن ــران في ــنطن وطه واش
ــة  ــن الرؤي ــداً ع ــا بعي ــة يخصهم ــتقبل المنطق ــول مس ح
ــة  ــق حال ــف وف ــذا المل ــك ه ــم تحري ــة، ويت الخليجي
ــراً  ــدث توت ــا أح ــو م ــا، وه ــاف بينهم ــم والاخت التفاه
ــنوات  ــال الس ــة خ ــة – الأمريكي ــات الخليجي في العاق

ــة.  الماضي

كمــا علينــا أن نســتعد لمشــاهدة زخــم كبــر في 
العاقــات التجاريــة والاســتثمارية بــن الصــن والــدول 
العربيــة، خاصــةً أن هنــاك ثقــاً سياســياً عربيــاً متمثــاً 
ــون  ــي ليك ــياسي العرب ــال الس ــر الح ــج لتغي في الخلي
ــد  ــة. وق ــاحة الدولي ــى الس ــة ع ــاطاً وفعالي ــر نش أكث
ــرور  ــع م ــر م ــح أكث ــهد تتض ــذا المش ــح ه ــدأت مام ب
ــاً  ــيقاً وتنظيم ــر تنس ــدا أكث ــي ب ــل العرب ــت، فالعم الوق
مقارنــة مــع الفــرة مــن عــام 2011 إلى فــرة مــا قمــة 

ــر 2021.  ــا في يناي العُ

وبالتــالي نجحــت الصــن مــن خــال سياســة 
“النفــس الطويــل” في تحقيــق أهدافهــا، وأحــرزت تقدمــاً 
ــة  ــة تاريخي ــال لحظ ــع خ ــى أرض الواق ــراتيجياً ع اس
ربمــا يعُــاد فيهــا تشــكيل هيــكل النظــام الــدولي، حيــث 
بــدأت تســتنزف نفــوذ الحليــف التقليــدي لــدول المنطقــة 
ــد  ــي كان يعُتق ــرت الأوراق الت ــدة(، وبعث ــات المتح )الولاي
ــة،  ــية والاقتصادي ــالات السياس ــرك في المج ــن تتح ــا ل أنه
ــا أخــرى ضمــن أولويــات  بــل ووســعتها لتشــمل قضاي
ــاخ  ــة المن ــل قضي ــالي، مث ــت الح ــة في الوق ــدول العربي ال
التــي بــدأت تمثــل أولويــة للــدول العربيــة خاصــةً بعــد 
اســتضافة مــر للقمــة المناخيــة )كــوب 27(، واســتعداد 
دولــة الإمــارات لاســتضافة القمــة القادمــة )كــوب 28( في 
ــم خطــوات  ــة، تت ــة الاحق ــا في المرحل عــام 2023. وربم
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تعاونيــة أكــبر بــن الصــن والــدول العربيــة، ممــا يجعل 
الحلفــاء التقليديــن عاجزيــن عــن إعــادة عاقتهــم مــع 
ــن أن  ــم م ــابقاً، بالرغ ــه س ــت علي ــا كان ــة إلى م المنطق
ــى  ــد ع ــة أك ــة - الصيني ــة العربي ــي للقم ــان الختام البي

ــات المتحــدة. ــة اســتمرار التعــاون مــع الولاي أهمي

المحدد الأمريكي:
با شــك، ســتظل العاقات العربيــة - الأمريكية متشــابكة 
ومتواصلــة، لأن فيهــا الكثــر مــن التفاصيل الُمعقــدة، لكن 
الواضــح أن دول الخليــج وباقــي الــدول العربيــة أصبــح 
لهــا حضورهــا المؤثــر في العاقــات مــع الــدول الكــبرى. 
ومــن اليقــن أن العاقــات العربيــة – الصينيــة ســتحتاج 
إلى وقــت طويــل لإحــداث النقلــة النوعيــة؛ وذلــك لأســباب 

ــي  ــدة، فه ــات المتح ــة الولاي ــة بمكان ــة متعلق موضوعي

ــة  ــن ناحي ــك م ــم وكذل ــاً في العال ــة الأولى اقتصادي الدول

الســيطرة عــى النفــوذ الــدولي. ولكــن مــا حــدث في قمــم 

ــارع  ــيؤدي إلى تس ــمبر 2022 س ــال ديس ــاض خ الري

وزيــادة تقــارب بــن الطرفــن العربــي والصينــي. 

ــن  ــر ب ــيق أكث ــاك تنس ــون هن ــع أن يك ــن المتوق وم

العــرب وبكــن في المواقــف السياســية، مقارنــةً بمــا كان 

ــية  ــات السياس ــألة الاصطفاف ــا مس ــابق. أم ــه في الس علي

ــة،  ــدول العربي ــن ال ــدة م ــات المتح ــا الولاي ــي تريده الت

ــم  ــد قم ــكان بع ــا م ــد له ــم يع ــداً، ل ــة تحدي والخليجي

ــعوب، ولا  ــدة للش ــة الفائ ــا عديم ــرة، لأنه ــاض الأخ الري

ــم.  ــة والعال ــتقرار في المنطق ــة الاس ــدم حال تخ

عن المركز
مركــز تفكــر مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، 
ــة  ــل إشــكالية حقيقي ــي أصبحــت تمث ــق باتجاهــات المســتقبل، الت ــا يتعل ــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيم ــع الق ومســاندة صن
بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال المرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»المســتجدات« المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق الــرق الأوســط عمومــاً.
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